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اBعلانات يتفق عليها
مباشرة مع إدارة الاعلانات

ماينشر على هذه الصفحات 
يعبر  عن رأي كاتبه.. ولايعبر عن رأي الجريدة

ــلام الــقــطــري وإعــــلام دول    المــتــأمــل فــي تــعــامــل الإعــ
ــة الــخــلــيــجــيــة يــلاحــظ مــفــارقــات  ــ الــحــصــار مـــع الأزمـ
عديدة وتجاوزات صارخة في حق شعوب المنطقة 
ــعـــوب الـــعـــالـــم. فـــخـــلال الــســتــة شـــهـــور المــاضــيــة  وشـ
الخليجي مرحلة تاريخية  عــاش المشاهد والــقــارئ 
من انحطاط وتدهور وانــجــراف أخلاقي ومهني لا 
مثيل لــه مــن قــبــل إعـــلام دول الــحــصــار. كــمــا خــاب 
ظن الكثيرين في النخب المثقفة في كتاب ومحللين 
كــثــر انـــحـــازوا إلـــى الــحــصــار الــغــاشــم وإلـــى الــدعــايــة 
والتضليل والتعتيم والفبركة والظلم والاســتــبــداد 
نــار الحقد والكراهية  إلــى إطــفــاء  بــدلا مــن الانحياز 
المطالبة بالتبصر  فــبــدلا مــن  بــين الإخــــوان.  والــغــدر 
والــعــقــلانــيــة والـــنـــضـــج الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
التي تصب  الرسائل الإعلامية  لاحظنا طوفان من 
أنباء  النار وهــذا منذ ليلة اختراق وكالة  الزيت على 
الــقــطــريــة. ومـــع الأســـف الــشــديــد مــا زال إعـــلام دول 
الــحــصــار وإلــــى حـــد كــتــابــة هـــذه الــســطــور يــمــارس 
منهج الكذب والتضليل والتعتيم والنفاق والتجريح 
والقذف..الخ رغم أن المنظومة العالمية والدول الفاعلة 
في النظام العالمي اعترفت بأن الحصار الغاشم على 
قطر هو حصار من دون مبرر ومجرد اعتداء سافر 
على دولـــة لا عــلاقــة لها بــالإرهــاب وبـــادعـــاءات دول 
الحصار التي وظفت الإعــلام من أجل كسب عقول 
شعوبها وكسب الرأي العام في المنطقة وفي العالم. 
دول الحصار اعتبرت الحرب الإعلامية هدفا لإقناع 
الجمهور. استخدمت جيوشا من الضيوف كانت 
جاهزة في قنوات دول الحصار لمهاجمة قطر. فمنذ 
الوهلة الأولى من اختراق وكالة الأنباء القطرية كانت 
اســتــديــوهــات قــنــوات دول الــحــصــار جــاهــزة تماما، 
بــعــد ثــــوان مـــن فــبــركــة تــصــريــحــات لــســمــو الأمــيــر، 
حيث كان «الخبراء» و «المحللون» جاهزون لشيطنة 
قطر وجعلها دولة مارقة، منبوذة، لا تريد أية دولة 
التحضيرات لهذه  أن  التعامل معها رغم  العالم  في 
المــقــابــلات تحتاج لــوقــت طــويــل، كما كــانــت صحف 
ــيـــوم الــتــالــي مــلــيــئــة بــالــدعــايــة  دول الــحــصــار فـــي الـ
للهجوم  لها  والتضليل والتعتيم في حملة لا مثيل 
للمطابع  أن غالبية الصحف تسلم  على قطر، رغــم 
الأمـــر كان  أن  يــدل على  الليل، وهـــذا  بعد منتصف 

معدا له مسبقا. من جهة أخرى وظفت دول الحصار 
الـــتـــواصـــل  المـــغـــرديـــن ورواد شـــبـــكـــات  ــن  مــ جـــيـــش 
الاجتماعي لشن حربا إلكترونية عشواء لم يسبق 
لها مثيل للنيل من قطر وشتم قادتها وشعبها. أما 
الذباب الإلكتروني فهي ليست جديدة فقد  ظاهرة 
تم توظيفها في الأزمة بين قطر والإمارات في العام 
الوهمية  الحسابات  أزمــة 2014، وكانت  2012 قبل 
تــتــزايــد أعـــدادهـــا يــومــا بــعــد يـــوم، وهـــذه الــحــســابــات 
الــقــذف والتشهير والاتــهــامــات بشكل  كــانــت تــوجــه 

متواصل. 
 في المقابل نلاحظ أن الإعــلام القطري وعلى غرار 
تصرف وسلوك دولة قطر وتعاملها بهدوء وحنكة 
للرموز  الــتــزم بالمصداقية وعـــدم الإســــاءة  وحــكــمــة، 
والخوض في الأعــراض. وهنا نلاحظ أن دولة قطر 
تعاملت مع الأزمة بشكل عقلاني. فكما أكد الشيخ 
عبد الرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
ــــلإعــــلام، فــــإن «المـــنـــهـــج الإعــــلامــــي لقطر  الــقــطــريــة ل
ــاءة، وأن وســائــل  ــ أخــلاقــي ومــهــنــي وبــعــيــد عــن الإسـ
الإعلام القطرية لم ترد على الإساءة بالإساءة، ولكن 
الــجــمــهــور بالمعلومات  تــزويــد  الإعــــلام  كــانــت مهمة 
الصحيحة في مواجهة أكاذيب دول الحصار ورغم 
القطرية والــتــي تعتبر  عملية اخــتــراق وكــالــة الأنــبــاء 
جــريــمــة إلــكــتــرونــيــة يــعــاقــب عليها الــقــانــون الــدولــي 
الــقــطــري بمختلف وســائــلــه بمبادئ  الإعــــلام  ألــتــزم 
كانت موجودة عند المسؤولين القطريين قبل الأزمة، 
وأولها المصداقية، وعدم الخوض في الرموز، وعدم 
ــوع مـــن الإســــــــاءات، وكـــذلـــك عــدم  ــــى أي نــ الــتــطــرق إل
اســتــخــدام المنابر الإعــلامــيــة لتوجيه الإســـاءة ســواء 
تجاه الرموز أو الأعراض، أو حتى إدخال الفن كأداة 
الــحــصــار. مــع الأســف  لـــلإســـاءة مثلما فــعــلــت دول 
الشديد وظفت دول الحصار الفنانين ورجال الدين 
والأئمة والفقهاء لتمرير أكاذيبها وتبريراتها الواهية 

لحصار جائر وغاشم.
ــة كـــان عــقــلانــي، فــي المقابل   تــعــامــل قــطــر مــع الأزمــ
الحرب الإعلامية  اعتبرت  الحصار  أن دول  نلاحظ 
هي الهدف، وانتصارهم في إقناع الجمهور العربي 
والخليجي أو حتى الجمهور الداخلي، عبر استخدام 
الأغـــانـــي المــســيــئــة والــتــطــرق إلـــى الأعـــــراض، وأيــضــا 

ــال فـــي بــعــض المــســلــســلات الــتــي  ــفــ ــتـــخـــدام الأطــ اسـ
المطاف  الحصار، وكل هذا في نهاية  أنتجتها دول 
لا يجعل قضيتهم على حق، فكثرة أصوات ومنابر 

الباطل لا تجعل منه حقيقة.
لها  التي تكتب  المعلومات الصحيحة والحقيقة هي 
النجاح وإلقاء بعد مرور الأيام والشهور والسنوات. 
الإعــلام القطري أعتمد على الأدلــة والجج والبراهين 

لإبراز الحقيقة وتقديمها للرأي العام. 
القطري بتحليل  فبكل مهنية وحرفية قام الإعــلام 
التناقضات  اتهامات دول الحصار، وحللها وأبــرز 
التي كانت تطغى على مجملها كاتهام قطر بأنها 
تدعم الأحواز وفي الوقت نفسه تدعم حكومة إيران، 
وهناك اتهام آخر بأن قطر تدعم حماس وفي الوقت 
نفسه تتعامل مــع إســرائــيــل، وكـــل هـــذه الاتــهــامــات 
أن  المنطق وهــذا يعني  متناقضة تماما وخلية مــن 
الغاشم ليس مبني على أسباب منطقية  الحصار 
القطري  أن الإعـــلام  العكس نــلاحــظ  وسليمة. على 
كــان مهنيا وحرفيا فــي تعامله مــع الحصار وكل 
ما كان بقدمه كان مبني على الاستقصاء والبحث 
الجزيرة على  والتحريات والأرقـــام والأمثلة. فقناة 
النفسية  الــحــرب  لــم تستعمل أســلــوب  المــثــال  سبيل 
والدعائية سواء تعلق الأمر بالأخبار أو التحقيقات 
ــقــنــاة كـــانـــت تــلــتــزم  الـــــحـــــوارات. فــال أو الــتــقــاريــر أو 
الحقائق المدعمة بالإحصاءات والشهادات  بتقديم 
والصور وكانت تقدم منتجها وفق المعايير المهنية 
ــة. أقــــل مـــا يــكــن قــولــه حــــول إعــــلام دول  ــيـ والأخـــلاقـ
ــة الخليجية هــو أنـــه لم  الــحــصــار وتــعــامــلــه مــع الأزمــ
يخرج من عباءة السياسيين الذين اخترقوا الأعراف 
والــقــوانــين الــدولــيــة ابــتــداء مــن اخــتــراق وكــالــة الأنــبــاء 
القطرية إلى فرض حصار من دون دواعــي وبدون 
أسباب منطقية وواقعية. فالإفلاس السياسي لدول 
الحصار انعكس على الإفلاس الإعلامي الذي أسقط 
الأقنعة من على أوجه أشبه الصحفيين والإعلاميين 
والفقهاء ورجال الدين والمثقفين والمنظرين للفساد 
لها.  قــوة  التي لا حــول ولا  البريئة  الشعوب  وأعـــداء 
الرحم  الطاغية مــن صلة  شعوب حرمتها الأنظمة 
الفكر والتعبير  التمتع بحرية الانتقال وحرية  ومن 

والاختلاف في الرأي. 

أ. د. محمد قيراط ضوء على الواقع

mkirat@qu.edu.qa جامعة قطر

في الحصار والإعلام والأخلاق والمهنية

ــرار الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب  لاشـــك أن قــ
القاضي باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة 
أخــطــر مــن هزيمة حرب  الــكــيــان الصهيوني،  لــدولــة 
الراحل جمال  الرئيس المصري  التي سماها   1967
عبد الناصر تجملا بالنكسة.. وتلك الحرب شنتها 
إسرائيل على ثــلاث دول مصر وســوريــا والأردن، 
الهزيمة ساحقة. وكلفت  أيــام وكــانــت  ودامـــت ستة 
خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن احتلال 
أجــزاء واسعة من الأراضــي العربية، وتدمير أغلبية 

العتاد العسكري العربي. 
أنصار التفاوض مع إسرائيل اكتشفوا للتو خديعة 
استمرت نحو 40 عاما باعتبار أن واشنطن راعيا 
اتفاقية كامب ديفيد  للمفاوضات وذلك منذ  نزيها 
في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري الأسبق 
محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق 
التاريخ  أمــريــكــيــة.. منذ ذاك  بــرعــايــة  مناحيم بيغن 
وأشجار الكرامة تتعرى وماء الوجه يراق يوما بعد 
لــون السواد،  القلوب في  يــوم. والــيــوم أمسى بياض 
ــرار ســواد  وتحجر الــدمــع فــي المــآقــي، وتــوشّــح الأحــ
الليل حدادا لكنهم أعلنوا حرب استعادة في مواجهة 

العدو والجرح، وليبقى كبرياء الجرح عيدا. 
لن يجلب القرار الأمريكي مشروعية مفتقدة لدولة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــيــد أنــــه ســيــضــع الـــولايـــات 

المــتــحــدة فــي مــربــع الــــدول المـــهـــددة لــلــســلام الــدولــي. 
أول دولــة تعترف بالقدس  المتحدة  الولايات  وتعتبر 
عاصمة لإسرائيل، منذ تأسيس الدولة العبرية عام 
1948.. ولذلك فإن القرار عدوان صريح ضد الشعب 
الفلسطيني، واستهداف تراثه، وتدمير تاريخه. بيد 
أن قرار الاعتراف يعني رسميا أن القدس والمسجد 
الأقـــصـــى مــلــكــا لــلــيــهــود لا حـــق لــلــمــســلــمــين فــيــهــا، 
الأمر الذي سيفتح الباب أمام دول أخرى قد تحذو 
حــذو الــولايــات المــتــحــدة. ولــيــس قـــرار تــرامــب بسبب 
أنــه أحــمــق أو أنــه لا يـــدري مــا يفعل أو أن فضيحة 
ابــن حملته الانتخابية تطارده  التخابر مع روسيا 
المتطرف  الــلــوبــي الصهيوني والــيــمــين  إلــى  ويــحــتــاج 
لإنــقــاذه فــحــســب، ولــكــن أيــضــا بسبب أنـــه أدرك أن 
الأمة العربية والإسلامية في أضعف حالاتها على 
مر التاريخ.. ومن الاستحالة بمكان نيل الحقوق في 

ظل الانقسام رغم مشروعيتها.
وترى الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ترى 
من الناحية الإستراتيجية الوريث «الشرعي» لعرش 
الظروف  أن  العربي، وبما  العالم  أو  الشرق الأوســط 
الموضوعية للحالة العربية المأزومة لا تسعف لمدافعة 
فــإن المخرج لحين ميسرة  للتربص بالمنطقة،  قوية 
للتعاون  اتــفــاق عــربــي حــول إستراتيجية  يقتضي 
إن لم يكن التحالف مع تركيا. وتحمل تركيا تحمل 

مــشــروعــا حــضــاريــا ذا نــظــرة بــعــيــدة يعتبر الــعــرب 
شــركــاء فــي المــنــطــقــة لا خــصــومــا، ويــمــكــن يؤسس 
التاريخ المشترك لمستقبل تعاون قد يرقى لمستوى 
تجربة الاتحاد الأوروبــي. فالرهان على أنقرة يبدو 
للتخلص من نموذج داعــش وليس  الوحيد  المخرج 
بالضرورة عبر المواجهة العسكرية. ولابد من دعم 
سعي أنــقــرة لأجــل الانــدمــاج الإقــلــيــمــي، على شكل 
تعاون أمني واقتصادي فهي مؤهلة كواحدة من أهم 
عشرة اقتصادات في العالم. وكل ذلك سيفضي بها 

 الصراعات الإقليمية. 
ّ

لأداء دور مؤثر في حل
وفورا دعا الرئيس التركي والرئيس الحالي لمنظمة 
التعاون الإسلامي، إلى قمة طارئة لقادة دول منظمة 
التعاون الإسلامي في إسطنبول في 13 ديسمبر 
الحالي حتى تتحرك الدول الإسلامية، بشكل موحد 

ومنسق في مواجهة هذه التطورات الخطيرة.
اليوم وفي ظل ضبابية المواقف العربية والفلسطينية، 
يــتــذكــر الــفــلــســطــيــنــيــون تــأكــيــدات زعــيــمــهــم الــراحــل 
يــاســر عـــرفـــات عــلــى مـــدى ســـنـــوات حــيــاتــه فـــي كل 
مــنــاســبــة تــمــســك الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــديــنــة الـــقـــدس 
عاصمة لدولة فلسطين، وكرر: «سيأتي يوم ويرفع 
فــيــه شــبــل مـــن أشــبــالــنــا وزهـــــرة مـــن زهـــراتـــنـــا علم 
فلسطين فوق كنائس القدس ومآذن القدس وأسوار 

القدس الشريف». 
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